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 الخردل في مصر 
 خلال العصرین الیوناني والروماني
  عبد اللطیف فایز .د

  ملخص
یتناول هذا البحث دراسة نبات الخردل الذي بدا یظهر في المصادر الأدبیة الكلاسیكیة  

للإشارة إلى نبات  (νᾶπυ)منذ القرن الخامس قبل المیلاد، حیث استَخْدَم الكتَّابُ لفظة "نابي" 
سْتَخْدَمة حتى القرن الثاني، وبدایة القرن الثالث المیلادي. و  منذ الخردل. وظلت هذه اللفظة مُ

في المصادر الأدبیة، وظلت  (σίνᾶπι)القرن الرابع قبل المیلاد بدأت تظهر لفظة "سینابي" 
ن كانت لفظة  ا إلى جنب، وإ قد تراجعت لصالح لفظة  (νᾶπυ) اللفظتان تستخدمان جنبً

(σίνᾶπι)  ا التي التي  (νᾶπυ)في الوثائق البردیة المصریة، مقارنةً بـ "لفظة" تردد ذكرها كثیرً
الخردل: الأبیض والأسود، والخردل البري،  وهناك ثلاثة انواع من  .تذكر إلا مرةً واحدةلم 

في كثیرٍ من الوثائق البردیة المؤرخة بالعصرین  (σίνᾶπι)ولقد تردد ذكر الخردل (الأسود) 
 البطلمي والروماني، حیث تظهر الإشارات إلى الخردل في قوائم المواد الغذائیة والإیصالات

بات الشخصیة المتعلقة بالسیاقات الزراعیة والغذائیة. ویبدو أنَّ زراعة الخردل قد والخطا
تركزت بشكلٍ أكبر في إقلیم الفیوم، حیث نجد أنَّ أغلب الإشارات جاءت من قرى الفیوم. 

 سینابي. -نابي -روماني – بطلمي -: خردلمفتاحیةالكلمات ال

  مقدمة
بدأ نبات الخردل یظهر في المصادر الأدبیة الكلاسیكیة منذ القرن 

للإشارة إلى  (νᾶπυ)الخامس قبل المیلاد، حیث استَخْدَم الكتَّابُ لفظة "نابي" 

                                                
  جامعة الفیوم. –كلیة الآداب  –قسم التریخ  –د. عبد اللطیف فایز: أستاذ مساعد 
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سْتَخْدَمة حتى القرن الثاني، وبدایة القرن الثالث  )١(النبات. وظلت هذه اللفظة مُ
 (σίνᾶπι)ومنذ القرن الرابع قبل المیلاد بدأت تظهر لفظة "سینابي"  )٢(المیلادي.

ا إلى جنب، )٣(.في المصادر الأدبیة ن كانت  )٤(وظلت اللفظتان تستخدمان جنبً وإ
ا الأولى تراجعت لصالح الأخیرة التي  في الوثائق البردیة تردد ذكرها كثیرً

مرةً واحدة، في حالة المضاف التي لم تذكر إلا  نابيالمصریة، مقارنةً بـ "لفظة" 
(ναπίου).٥(، في بردیة من القرن الثاني أو الثالث المیلادیین(   

، تشیر إلى الخردل الأبیض (νᾶπυ)أنَّ لفظة نابي  )٦(وهناك من یرى
، وأنَّ الخردل الأسود الأسود إلى الخردل (σίνᾶπι)بینما تشیر لفظة سینابي   

أصله من الهند (ولكن الدلائل تناقض هذا الرأي، كما سنرى في موضع لاحق، 
حیث تشیر إلى أن الخردل أصله من مصر)، وأنَّه قد ثبت وجوده منذ العصر 
ا في وقتٍ مبكر من القرن  الهیللینستي فقط، بینما الخردل الأبیض كان شائعً

  الخامس ق.م.  

سَب إلى كاللیسثینیس في سیاق وهناك إشارة ورد نْ ت في كتاب یُ
الخطابات المتبادلة بین الإسكندر الأكبر المقدوني، أثناء حصاره لمدینة صور 

ق.م، وبین الملك داریوس الثالث الفارسي، حیث یذكر كاللیسثینیس  ٣٣٢عام 
ا وبعضًا من حبوب السمسم،  أنَّ الأخیر أرسل رسله إلى الإسكندر یحملون خطابً

إشارة من داریوس إلى كثرة عدد جیشه، فرد علیه الإسكندر بأن أرسل إلیه  في
بعضًا من بذور الخردل، في إشارةٍ منه إلى قوة بأس جیشه رغم قلة عدده مقارنةً 

  . )٧(بجیش الفرس

نْ أرسل الخردل الأسود إلى داریوس  والقول بأنَّ الإسكندر الأكبر هو مَ
الیونانیین لم یعرفوا الخردل الأسود قبل  الثالث ربما یتعارض مع القول بأنّ 
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العصر الهیللینستي. ولكي یستقیم الأمر مع هذا القول فهناك احتمالات ثلاثة، 
ا من الخردل الأبیض المعروف في الأول ، أنَّ الإسكندر أرسل إلى داریوس بذورً

ا من الخردل الأسود.  ر قد ، أنَّ الإسكندوالثانيبلاد الیونان آنذاك، ولیس بذورً
حصل على بذور الخردل الأسود من مصر عن طریق التجار الیونانیین الذین 
ن كان هذا الرأي یبدو مستبعدًا؛ لأنه لو كان  كانوا یقیمون في مصر، وإ
الیونانیون یعرفون الخردل الأسود عن طریق مصر فلماذا لم یكن معروفًا لدیهم 

صر وبلاد الیونان تمتد إلى قبل العصر الهیللینستي، خاصةً أنَّ العلاقة بین م
قبل تلك الفترة بمئات السنین؟ ولماذا لم تظهر لفظة "سینابي" التي تشیر إلى 
الخردل الأسود في المصادر الأدبیة إلا منذ القرن الرابع فقط، ولیس قبل ذلك؟  

وهو أكثرهم منطقیة، أنَّ داریوس هو من أرسل بذور الثالث،  أمَّا الاحتمال
لى الإسكندر، ثم ردَّ الإسكندر على هدیة داریوس هذه بأن أرسل له الخردل أولاً إ

في  )٨( )Stonemanبدوره بعضًا من الخردل. وهذا الاحتمال یقول به ستونمان(
ترجمته للخطابات المتبادلة بین الإسكندر وداریوس، وكذلك 

 الذي یرى أنَّ داریوس أرسل كیسین من بذور )٩()،Konstantakosكونستانتاكوس(
الخردل إلى الإسكندر كإشارةً منه إلى العدد الهائل لجیشه، فما كان من 
الإسكندر إلاَّ أن رد علیه بأن أرسل له حفنة من هذا الخردل، في إشارةٍ منه إلى 

ن كانت قلیلة مقارنة بجیشه. ویتفق كوك  معه في  (Cook)قوة بأس قواته حتى وإ
الثالث أرسل  ضمن ما أرسل إلى . حیث یقول كوك: إنَّ داریوس )١٠(هذا الرأي

الإسكندر الأكبر كیسین من بذور الخردل فأرسل إلیه الإسكندر، ردًا على خطابه 
: لقد مضغت بذور الخردل ثم بصقتُها؛ وكذلك جیوشك، بعونٍ من  وهدایاه، قائلاً

   )١١(الإله، سوف أسحقهم وأطأهم بأقدامي.

د عُثِر على بذور نبات أمَّا فیما یتعلق بعلاقة نبات الخردل بمصر، فق
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-١٩٩١الخردل في مقبرة من الأسرة الثانیة عشرة، عصر الدولة الوسطى (
لح المصري الذي یشیر إلى الخردل هو  ١٧٨٦ صطَ ح أنَّ المُ جَّ رَ ق.م). ومن المُ

senep (snp) "والذي یحمل نفس الحروف الساكنة للمصطلح اللاتیني "سینابیس ،
(sinapis)  الیونانیة "سینابي المأخوذ من اللفظة(σίνᾶπι).)١٢(    

ویبدو أنَّ المصریین قد عرفوا الخردل (وخاصة الخردل الأسود)، قبل أن 
حیث یرى بعض  :یعرفه الیونانیون بما یربوا عن ألفٍ وخمسمائة عام

أنَّ المصریین قد عرفوا الخردل، بأنواعه المختلفة، البستاني،  )١٣(المؤرخین
ل استخدامه في الوصفات  فَضَّ ُ والبري، والأبیض والأسود، وأنَّ الأخیر كان ی
الطبیة، وأنَّ الخردل الأبیض كان یسمى بالهیروغلیفیة "سخت" بینما الأسود كان 

دماء المصریین إلى وربما یشیر اكتشاف الخردل داخل مقابر الق یسمى "شخت".
  أنَّهم عمدوا إلى تخزینه داخلها لیرافقهم إلى الحیاة الآخرة.

ح أن تكون معرفة المصریین بالخردل         جَّ رَ وطبقًا لهذه الدلائل فمن المُ
بأنواعه المختلفة سابقة على معرفة الهند لها، فصلاً عن معرفة الیونانیین 

د المصریین دون سواهم من الأمم أنفسهم، أي أنَّ زراعة الخردل بدأت عن
ا على نحوٍ أكبر أن یكون الیونانیون قد أخذوا  ، یبدو منطقیً القدیمة، ومن ثمَّ
الخردل عن المصریین، خاصة أنَّ اتصال الیونانیین بالمصریین سابق عن 
اتصال الیونانیین بالهند بمئات السنین. ویبقى لنا محاولة الإجابة عن عدم معرفة 

بالخردل الأسود قبل العصر الهیللینستي، أو بمعنى أدق عدم ورود الیونانیین 
لفظة سینابي في المصادر الأدبیة الیونانیة قبل العصر الهیللینستي. وللإجابة 

) أنَّ لفظة "نابي" كانت ١على هذا المسألة نطرح بعض الإحتمالات منها: (
من القرن الرابع،  تشیر إلى الخردل بنوعیه، سواء الأبیض أو الأسود، ثم بدایةً 
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ولسببٍ غیر معلوم بدأت الكتابات الأدبیة تصبح أكثر تحدیدًا فاستخدمت لفظة 
نابي للإشارة إلى الخردل الأبیص ولفظة سینابي للإشارة إلى الخردل الأسود، 
خاصة أن الخردل الأسود كان معروفًا في مصر قبل العصر الهیللینستي بمئات 

ا لوجود السنین، ولما كانت هناك صلا ت تجاریة بین مصر وبلاد الیونان؛ نظرً
عْقل أن  ُ الیونانیین في مصر منذ القرن السابع ق.م وربما قبل ذلك أیضًا، فلا ی

) أن الخردل الأسود ٢یجهل الیونانیون الخردل الأسود رغم وجوده في مصر. (
في مصر كان ممنوعًا من التصدیر خارج البلاد ربما لارتباطه بالطقوس 

دِهم إلى الجنا ئزیة وربما یؤید ذلك اكتشافه داخل مقابر القدماء المصریین وعَمْ
) وهذا الإحتمال مرتبط بسابقه، وهو ٣تخزینه داخلها لیرافقهم إلى الحیاة الآخرة. (

ا أیضًا في الهند، ولما غزا الإسكندر الأكبر الهند  أنَّ الخردل الأسود كان معروفً
  صار الیونانیون على معرفة به. 

یذكر المؤرخ الروماني بلینیوس في القرن الأول المیلادي، أنَّ هناك 
: النوع الأول، هو النوع ذو الطبقة )١٤(ثلاثة أنواع مختلفة من الخردل (الأسود)

الرقیقة، ضئیلة الشكل. والنوع الثاني، ذو أوراق شبیهة باللفت. والنوع الثالث، ذو 
من مصر. كما یذكر أنَّ الأثینیین هم من  الرائحة النفَّاذة، وأنَّ أفضل بذوره تأتي
، وأنَّ  آخرین أطلق علیه اسم (napy)أطلقوا على الخردل اسم نابي 

ا أطلق علیه اسم ساوریون (thlaspi /thapsi)ثلابسي/ثابسي  ا ثالثً ، وأن فریقً
(saurian) .  

والخردل الأسود  (napy)یبدو أنَّ بلینیوس یخلط بین الخردل الأبیض 
.(sinapi)  وربما دفع هذا الخلط البعض إلى القول بأنَّ الاختلاف بین اللفظتین

. )١٥(هي لفظة أتیكیة(νᾶπυ) مرجعه إلى اختلافٍ في اللهجة، وأنَّ لفظة نابي 
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ولكن یبدو أنَّ هذا القول قد جانبه الصواب، حیث أنَّ الشاعر الأثیني أناكسیبُّوس 
(Anaxippus))على سبیل المثال، قد استخدم لفظة سینابي )١٦ ،.(σίνᾶπι)  

وبالإضافة إلى النوعین السابقین، هناك نوع آخر من الخردل وهو 
، وباللاتینیة لابسانا (λαψάνης)الخردل البري، الذي یسمى بالیونانیة لابسانیس 

(lapsana)أیضًا الخردل حیث یقول:  )١٧(. ولقد ورد هذا النوع عند بلینیوس ..."
وهو نبات ینمو بارتفاع القدم، وله أوراق مشعرة، ویشبه  (lapsana)البردي 

إلى حدٍ كبیر، ولم یكن هذا الزهر أكثر بیاضًا، وهو  (sinapi)الخردل الأسود 
 )١٨(كما ذكره بلینیوس، یؤكل مطبوخًا، وله خاصیة تهدئة الأمعاء برقة ولطف".

الذي  (lapsana)نوع آخر هو الخردل البري في موضعٍ آخر بقوله: وهناك 
ا منذ انتصارات یولیوس بسبب أغاني ونِكات الجنود على وجه  أصبح مشهورً
الخصوص؛ لأنَّهم اعتادوا في أغانیهم أن یلوموه على أنَّه جعلهم یقتاتون على 
الخردل البري أثناء حصار دورَّخیوم. ثم أضاف: إنَّ الخردل البري لیس أكثر من 

  .(est autem id cyma silvestris)عشب بري.  مجرد

 Dioscorides)ولقد كتب الطبیب الیوناني، دیوسكوریدیس بیدانیوس 
Pedanius))اللابسانا )١٩" :  (lapsana)، في القرن ذاته، عن الخردل البري قائلاً

هو نوع من النبات البریة، أكثر تغذیة وأكثر قبولاً للمعدة من اللابساثوم 
(lapsathum) الذي یتم أكل ساقه وأوراقه. ویطلق علیه اللاتین اسم نابیوم ،

(napium) بینما یطلق علیه المصریون اسم یوثومي ،(euthome) ." 

أنَّ الخردل البري، كان یستخدم كعلف  )٢٠((Keenan)ویذكر "كینان" 
كمِّل غذائي للماشیة بعد ولادتها، ولیس لصنع المسطردة التي  للحیوانات، وكمُ

  تستخدم غذاء للإنسان، أو لاستخدامه كخضراوات.  
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وكما سنرى فقد ورد ذكر الخردل البري في عددٍ قلیل من الوثائق البردیة 
حیث ورد ذكره في بردیة مؤرخة بالعام  المؤرخة بالعصرین الیوناني والروماني،

. كما )٢١(من حكم الملك بطلمیوس الثالث یورجیتیس (أي القرن الثالث ق.م) ٢٢
، عبارة عن سجل تعداد )٢٢(ورد ذكره في بردیة من القرن الأول المیلادي

للأشخاص المقیمین في قرى أخرى غیر قریة فیلادلفیا(خرابة جرزة)، ورد بها اسم 
دْعي ه ُ . (Ἁτρῆς λαψάνης)اتریس، وصِفَ على أنَّه تاجر خردل بري شخص ی

في كثیرٍ من الوثائق البردیة المؤرخة  (σίνᾶπι)كما تردد ذكر الخردل (الأسود) 
بالعصرین البطلمي والروماني، حیث تظهر الإشارات إلى الخردل في قوائم المواد 

اقات الزراعیة والخطابات الشخصیة المتعلقة بالسی) ٢٣(الغذائیة والإیصالات
 ). ٢٤(والغذائیة 

ویأتي أول ظهور للخردل في الوثائق البردیة البطلمیة في سیاق الأعمال 
المتعلقة بالزراعة، والذي یشیر إلى تقدیم الخردل كطعام للعمال الزراعیین؛ حیث 
وردت إشارة إلى الخردل في خطاب  من القرن الثالث ق.م مرسل من رئیس 

زینون مدیر أعمال أبوللونیوس، وزیر مالیة بطلمیوس العمال الزراعیین إلى 
طْلِع رئیسُ العمال زینونَ على النفقات )٢٥(الثاني فیلادلفوس ُ . وفي هذا الخطاب ی

قُدِّم للعمال الزراعیین  (σίναπυ) الیومیة للعمال، ومنها نفقات من أجل خردل 
یاق ذاته ورد كطعام أثناء عملهم في ضیعة أبوللونیوس في فیلادلفیا. وفي الس

ن )٢٦(ذكر للخردل في بردیة من القرن الثالث ق.م، تتحدث عن نفقات یومیة ، دُوِّ
  . (σίναπυ χαλκοῖ β)خالكي من أجل طعام الخردل ٢بها مبلغ 

مؤرخة بنفس الفترة الزمنیة (القرن الثالث ق.م)، عبارة  )٢٧(وفي بردیة أخرى
دْعى أیجیبتوس ُ إلى زینون یطلب   (Aigyptos) عن خطاب مرسل من شخص ی
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منه أن یرسل إلیه، إنْ كان بمقدوره، بعض المواد الغذائیة ومن بینها نصف 
. وهذه المجموعة من السلع الغذائیة (σινάπιος ἡμιαρτάβιον)أردب من الخردل 

المختلفة  یبدو أنَّها لطعام الملك بطلمیوس الثاني؛ وأنَّه یطلب منه إرسالها حیث 
قیم فیه لفترة قصیرة. المكان الذي یقیم فیه  )٢٨(لفترة قصیرة أو حیث ینوي أن یُ

في قریة  كما ورد ذكر الخردل، أیضًا، في حساب نفقات خاصة
، مؤرخ بالقرن الثاني ق.م، یبدو أنَّه یتعلق أیضًا بطعام لأحد أو )٢٩(تبتونیس

ن به "خمس (قطع/فصوص) من الخردل  بعض العمال الزراعیین، حیث دُوِّ
(σινάπεως ε).  وكذلك ورد في حساب نفقات من نفس الفترة الزمنیة (القرن

ن به بعض السلع الغذائیة من بینها الخردل.)٣٠(الثاني ق.م)   ، دُوِّ

وخلال العصر الروماني، أیضًا نجد بعض الإشارات إلى الخردل، في سیاق 
استخدامه كطعام؛ حیث نجد في خطاب مؤرخ بالقرن الأول المیلادي 

، من أوكسیرینخوس (البهنسا) مرسل من شخص غیر مذكور في )٣١(م)٢٧(
البردیة، إلى أخیه هیراكلیدیس، یطلب منه أن یقوم بزیارة منزله ویطمئن على 

ا، ثم یخبره بأنَّه إنْ صادفَ  أي  (ἐὰν δέ σοι)والدته ویرى ما إذا كانت تریدُ شیئً
 فلیشتره. (σιναπηρόν) نوع من أنواع الخردل طیب المذاق 

سَل لإطعام الحُرَّاس ك ما نجد الخردل من بین المواد الغذائیة التي كانت تُرْ
المتمركزین في محطات الحراسة الموجودة على الطرق البردیة في الصحراء 
الشرقیة في جبل كلاودیوس، ویتضح لنا ذلك من خلال خطاب، مؤرخ بالقرن 

صاحبه أن یستلم  ، مرسل إلى أحد الحراس هناك یطلب منه)٣٢(الثاني المیلادي
 .(κομεισατε μαρσίππιν σειναπιν)كیسًا من الخردل 

وفي مجموعة من الأوستراكا، عُثِرَ علیها في منطقة الفواخیر بالقرب من 
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، تتحدث عن الاحتیاجات الیومیة من الزیت والخبز )٣٣(مناجم الذهب القدیمة
ریین؛ حیث والخضراوات للناس الذي یعیشون هناك، والذین یبدو أنَّهم عسك

الحامیة العسكریة التي كانت تضطلع بمهام حمایة الطرق ومراقبتها والإشراف 
لیها، نجد أنَّ  على القوافل التجاریة التي تعبر الصحراء الشرقیة من قفط وإ

 الخردل كان من بین المواد الغذائیة التي كانت ترسل إلیهم.

نوبولیس (أخمیم)، من با )٣٤(وفي بردیة من القرن الثاني المیلادي أیضًا
 κερα̣μιον)عبارة عن خطاب شخصي، ورد بها ذكر جرة من الخردل 

σίναπεως). تحتوي )٣٥(وفي بردیة من تبتونیس، مؤرخة بالقرن الثاني المیلادي ،
نجد أنَّ العمال یحصلون  (ἐργάται)على حساب أجور بعض العمال الزراعیین 

 في الأرض الزراعیة.  على بعض كمیات الخردل كطعام لهم أثناء عملهم

وفي بردیة من یوهیمیریا(قصر البنات) ورد ذكر لمكیالین من الخردل 
(μέτρων δύο σινάπεως) )وفي بردیة أخرى، عبارة عن قائمة سلع/مواد )٣٦ .

مختلفة، تتعلق، إلى حدٍ كبیر، بمواد غذائیة، مصحوبة بالأسعار المدفوعة فیهم. 
 .)٣٧(ورد ذكر لسبعة مكاییل من الخردل

سَل )٣٨(وفي خطاب، من أوكسیرینخوس، مؤرخ بالقرن الثالث المیلادي رْ ، مُ
دْعى باوسانیاس ُ ل شخص ی إلى والده یولیوس ألكساندروس  (Pausanias) من قِبَ

(Iulius Alexandros) دْعى ُ ، یطلب منه أن یستلم من شخص آخر ی
ن خوینیكیس م ٣بیضة، وجرة بها  ٨٠) سلةً بها Syrosسیروس(السوري)(

دْعى  )٣٩(الخردل. وفي بردیة من أوكسیرینخوس، من القرن ذاته، ُ یطلب شخص ی
ا لأكالیل الزهور (Didymos)دیدیموس  من أحد  (στεφανηπλόκος) یعمل صانعً

ا من الخردل.    الموظفین بعض المنتجات، منها أردبً
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كما ورد ذكر الخردل أیضًا في خطابین، من الإسكندریة، مؤرخین بالقرن 
المیلادي، یطلب مرسلو الخطابین من المستلمین المقیمین في  الثالث

 )٤٠(كارانیس(كوم أوشیم) إحضار بعضًا من الخردل.

أما فیما یتعلق بمناطق زراعة الخردل، فیبدو أنَّ زراعته قد تركزت بشكلٍ 
أكبر في مصر الوسطى وخاصةً في إقلیم الفیوم، حیث نجد أنَّ أغلب الإشارات 

، )٤٣(، كیركیوزیریس)٤٢(، تبتونیس)٤١(الفیوم، مثل فیلادلفیاجاءت من قرى 
بینما لم ترد إلا إشارات قلیلة  )٤٦(، كارانیس)٤٥(، ثیادلفیا(بطن هریت))٤٤(یوهیمیریا

، وهیرمونثیس )٤٨(، بانوبولیس)٤٧(جدًا إلیه في أقالیم الجنوب، مثل أوكسیرینخوس
  .)٤٩((أرمنت)

من قریة  )٥٠(ق.م) ١١٩لاد (وفي بردیة مؤرخة بالقرن الثاني قبل المی
دْعى منخیس یتعهد من  ُ كیركیوزیریس عبارة عن خطاب مرسل من شخص ی
خلاله للمسؤولین، في حالة إعادة تعیینه في وظیفة كاتب القریة المذكورة، بدفع 
ا إلى التاج، ویذكر من بینها الخردل، نظیر تولیه  كمیة من الحبوب والغلال سنویً

دْعى دوریون بدفع كمیة أقل، ومن بین هذه الوظیفة. وكذلك یتع ُ هد شخص أخر ی
، (σινάπεως γ)هذه الحبوب والغلال تعهد منخیس بدفع ثلاثة أرادب من الخردل 

. وهو ما یشیر إلى  (σινάπεως α)بینما تعهد زمیله دوریون بدفع أردب واحد
 زراعة الخردل في هذه القریة.

سَل من بللینوس سابینوس  )٥١(وفي خطاب مؤرخ بالقرن الثاني المیلادي رْ مُ
صاحب ضیعة في قریة یوهیمیریا   Bellenus S. Gemellus)ابن جمیللوس

ا من  ٢٨یطلب منه نقل  (Epagathus)بالفیوم، إلى مدیر ضیعته إباجاثوس  أردبً
   الخردل لصالح حامل الخطاب.
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دْعى دیماس  )٥٢(وفي بردیة من القرن الثاني المیلادي ُ یعقد شخص ی
)Demas () ابن هوریونHorion) دْعى حورس ُ )، ابن Horus)، اتفاقًا مع أخر ی

)، یفید بأنَّه قد تنازل لحورس عن أرورة من الأراضي Panesneus( بانیسنیوس
العامة المخصصة لثیادلفیا، من الخمس أرورات التي یقوم على زراعتها بالقرب 

ا إلى جنب مع من بولیدیوكیا، في أي جزء یختاره حورس لزراعته بالأركوس  جنبً
  الخردل الذي سوف یقوم بزراعته كمحصول ثان. 

وفیما یتعلق بأوكسیرینخوس فإنَّ الإشارات الواردة في الخطابات المذكورة 
أعلاه ربما تشیر إلى أنَّ الخردل لم یكن یزرع بها؛ حیث إنَّها في أغلب هذه 

كسیرینخوس. الخطابات نجد أنَّ مرسلیها یطلبون إحضار الخردل من خارج أو 
(الواردة في  (ἐὰν δέ σοι)وربما توحي جملة إذا صادفت/ إذا وجدت بالصدفة 

) أي نوع من الخردل اشتره لنا، أنَّه لم یكن P. Oxy. 17. 2148. l. 13بردیة 
ا في أوكسیرنخوس، وربما أنَّه لم یكن یزرع هناك ویتم شراؤه من مكان  منتشرً

  ت لسببٍ ما.آخر. وربما كان شحیحًا في ذلك الوق

وفیما یتعلق بأسعار الخردل فقد تباینت طبقًا للنوع والفترة الزمنیة والجدول 
  التالي یوضح ذلك:

  الإشارة  السعر  المكان  التاریخ  البردیة
P. Cair. Zen. 4. 
59703, l. 12. 

القرن الثالث 
  ق.م

 σίναπυ χ(αλκοῖ) β  خالكي ٢  فیلادلفیا

P. Stras. 2. 102  /القرن الثالث
  الثاني ق.م

-  ٣٥٠  σινάπιος τν̣ 

P. Mil. Vog. 7. 
305. Col. 2. ll. 

القرن الثاني 
  المیلادي

عشرة   تبتونیس
  أوبولات

28-σ̣ίνα̣πιν ἐργ(άτης) α 
(ὀβολοὶ) ι 
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28, 30 30- σ[ί]ν̣απ[ι]ν α 
(ὀβολοὶ) ι 

P. Mil. Vog. 7. 
305. Col. 3. l. 35.   

القرن الثاني 
  المیلادي

 σίν[απ(ιν)] α (ὀβολοὶ) ζ  أوبولات ٧  تبتونیس

P. Mil. Vog. 7. 
308. Col. 1. l. 10  

القرن الثاني 
  المیلادي

 σ̣ί̣ν̣α[πι]ν ἐργ(άτης) α  أوبولات ٦  تبتونیس
(ὀβολοὶ) ϛ 

P. Oxy. 24. 2423. 
Recto. II. 2. 

القرن الثاني 
أو الثالث 

  المیلادیین

أوكسیرنخو 
  س

واحد 
  أوبول

ν̣α[π]ίου (ὀβολὸς(  

P. Oxy. 6. 920. l. 
2 

نهایة القرن 
الثاني بدایة 
القرن الثالث 

  المیلادي

أوكسیرینخ
  وس

مكاییل  ٧
١٦ 

  دراخمة

σινάπεως  μ(έτρα(?)) ζ  
....(δραχμαὶ) ιϛ" 

P. Oxy. 54. 3761. 
l. 10  

أوكسیرینخ  ؟ میلادیة٣٢٦
  وس

 σ̣ινάπ̣ε̣ως [(ἀρτάβης) α ]  تالنت ٨
τ̣[ά]λ(αντα) η̣ 

من سوء الحظ أنَّ الوثائق البردیة لم تمدنا بالمعلومات الكافیة التي نستطیع 
من خلالها الوقوف على أسعار الخردل خلال العصرین البطلمي والروماني 
بشكلٍ واضح، وخاصة أنَّ الغالبیة العظمى من الوثائق البردیة  ذكرت لنا سعر 

ا بالكمیة التي دُفِع  فیها هذا الثمن مما ترتب علیه الخردل دون أن یكون مقترنً
صعوبة تحدید مدى ارتفاع أو انخفاض أسعار الخردل، وما طرأ علیها من زیادة 
ا  أو نقصان، وكذلك ما صاحبها من تغیرات كثیرة وكبیرة في بعض الأحیان تأثرً
بعوامل السوق وقیمة العملة. ولكننا من خلال هذا الجدول یمكننا استنتاج بعض 

أنَّ أسعار الخردل المستعمل في الطعام، والتي یبدو أنها في  الأشیاء، منها،
خالكي خلال  ٢الغالب بعض فصوص الخردل المطبوخ (المسطردة) قد بلغت 
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القرن الثالث ق.م (في فیلادلفیا) بینما تراوحت أسعارها ما بین ستة وعشرة 
في أوبولات (ربما حسب عدد فصوص المسطردة) خلال القرن الثاني المیلادي (

تبتونیس)، وبلغ خلال القرن الثاني/الثالث المیلادي واحد أوبول في 
  أوكسیرینخوس، والذي یبدو أنَّه سعر الخردل الأبیض.

دراخمة  ٢كما یمكننا أیضًا أن نستنتج أنَّ مكیال حبوب الخردل قد بلغ 
وثلاثة أوبولات خلال نهایة القرن الثاني بدایة القرن الثالث المیلادیین(في 

سیرینخوس). أما فیما یتعلق بالمبلغ الضخم، ثماني تالنتات للأردب الواحد أوك
فمن المؤكد أنَّه  P. Oxy. 54. 3761(مقارنةً بالأسعار السابقة) الذي ورد في 

نتیجة طبیعیة للأزمة الاقتصادیة التي أصابت الإمبراطوریة الرومانیة خلال 
  رابع.القرن الثالث المیلادي وامتدت لبدایة القرن ال

ویبدو أنَّ الخردل لم یكن یخضع للضرائب التي كانت تفرضها الدولة على 
بعض الخضراوات؛ حیث إنَّ الوثائق البردیة لم تحمل لنا أیة إشارة إلى خضوعه 
للضرائب، لا على زراعته ولا على تجارته. وربما یكون عدم خضوع الخردل 

ا في وجود مجرد إشارات معدودة عنه ف  )٥٣(ي الوثائق البردیةللضرائب سببً

كانت الدولة تقوم بتحصیل ضریبة عن التجارة الداخلیة للخردل شأنه في 
ذلك شأن جمیع السلع التي یتم نقلها من إقلیم إلى آخر أو من مدینة إلى أخرى؛ 
ا عن محطة رسوم  حیث نجد إیصالاً، مؤرخًا ببدایة القرن الثالث المیلادي، صادرً

(πύλ̣η)  تحصیل ضریبة میناء باكخیاس من أجل(λιμ̣έ̣ν̣ος)  ممفیس، دفعها
في العاشر من شهر بؤونة عن حمولة أردبین  (Paesis)شخص یدعى بائسیس 

ا إلى الإسكندریة بغرض  من الخردل. ربما تكون هذه الحمولة مرسلة نهرً
ُصَدَّر إلى الخارج،  ا، ولكن هذا لا یعني أنَّ الخردل لم یكن ی استهلاكها محلیً
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ذكرنا عالیه الإشارة الواردة عند بلینیوس وهو یعدد أنواع الخردل، حیث حیث 
كذلك وردت لدیه إشارة   )٥٤(ذكر أنَّ أفضل بذور النوع الثالث تأتي من مصر

ا التي أرسل  ٢٨. وربما تكون كمیة الـ)٥٥(أخرى عن الخردل السكندري أردبً
ا بشأنها إلى مدیر ضیعته إباجا عدة بللینوس بن جمیللوس خطابً ثوس كانت مُ

 .)٥٦(للتصدیر

وربما نستنتج مما سبق أیضًا أنَّ الخردل في مصر بشكلٍ خاص لم یكن 
ا عن استخدام الخردل في العلاج فإنَّ على الرغم  ُستَخدم إلا من أجل الطعام. أمَّ ی
سْتَخدم في مصر في علاج بعض الأمراض، ُ  من أنَّ هناك من یرى أنَّه كان ی

أي لا یوجد ما یؤكده من الأدلة المصدریة سواء البردیة أو إلا أنَّ هذا الر ) ٥٧(
  ) ٥٨(الأدبیة.
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  خاتمة

بدأ نبات الخردل یظهر في المصادر الأدبیة الكلاسیكیة منذ القرن الخامس 
للإشارة إلى نبات  (νᾶπυ)قبل المیلاد، حیث استَخْدَم الكتَّابُ لفظة "نابي" 

سْتَخْدَمة حتى القرن الثاني، وبدایة القرن الثالث  الخردل. وظلت هذه اللفظة مُ
في  (σίνᾶπι)المیلادي. ومنذ القرن الرابع قبل المیلاد بدأت تظهر لفظة "سینابي" 

ن كانت لفظة  ا إلى جنب، وإ  المصادر الأدبیة، وظلت اللفظتان تستخدمان جنبً
(νᾶπυ)  لصالح لفظة قد تراجعت(σίνᾶπι)  ا التي في الوثائق تردد ذكرها كثیرً

  .التي لم تذكر إلا مرةً واحدة (νᾶπυ)البردیة المصریة، مقارنةً بـ "لفظة" 

، بینما تشیر تشیر إلى الخردل الأبیض (νᾶπυ)أنَّ لفظة  هناك من یرى
الهیللینستي ، وأنَّه قد ثبت وجوده منذ العصر الأسود إلى الخردل (σίνᾶπι)لفظة 

ا في وقتٍ مبكر من القرن الخامس ق.م.  فقط، بینما الخردل الأبیض كان شائعً

قیل إنَّه عُثِر على بذور نبات الخردل  في مقبرة من الأسرة الثانیة عشرة، 
لح  ١٧٨٦- ١٩٩١عصر الدولة الوسطى ( صطَ ح أنَّ المُ جَّ رَ ق.م). ومن المُ

والذي یحمل نفس الحروف  senep (snp)المصري الذي یشیر إلى الخردل هو 
. (σίνᾶπι)الماخوذ من اللفظة الیونانیة  sinapisالساكنة للمصطلح اللاتیني 

  ویبدو مرجحًا أنَّ أصل زراعة الخردل یرجع إلى مصر.  

وبالإضافة إلى الخردل الأبیض والأسود، هناك نوع آخر من الخردل وهو  
، وباللاتینیة لابسانا (λαψάνης)س الخردل البري، الذي یسمى بالیونانیة لابسانی

(lapsana) .  

في كثیرٍ من الوثائق البردیة  (σίνᾶπι)ولقد تردد ذكر الخردل (الأسود) 
المؤرخة بالعصرین البطلمي والروماني، حیث تظهر الإشارات إلى الخردل في 
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والخطابات الشخصیة المتعلقة بالسیاقات  قوائم المواد الغذائیة والإیصالات
  الزراعیة والغذائیة.

ویبدو أنَّ زراعة الخردل قد تركزت بشكلٍ أكبر في إقلیم الفیوم، حیث نجد 
أنَّ أغلب الإشارات جاءت من قرى الفیوم، مثل: فیلادلفیا، تبتونیس، 
كیركیوزیریس، یوهیمیریا، ثیادلفیا، بینما لم یرد إلا إشارات قلیلة جدًا عنه في 

  خوس، بانوبولیس، وهیرمونثیس.أقالیم الجنوب، مثل أوكسیرین

أما فیما یتعلق بأسعار الخردل فإنَّه یمكننا أن نستنتج من خلال الإشارات 
الواردة في الوثائق البردیة أنَّ أسعار الخردل المستعمل في الطعام، لم تكن 
مرتفعة؛ حیث أنَّها في الغالب لم تتجاوز بضعة أوبولات. ومن سوء الحظ أن 

 تساعدنا في معرفة أسعار النبات المزروع نفسه، ناهیك عن الوثائق البردیة لا
أسعار بیعه أو شراءه أو تصدیره، أو حتى تكلفة زراعته ونقله من مكانٍ إلى 

  آخر.

ولا نعرف أیضًا ما إذا كان الخردل یخضع للضرائب التي كانت تفرضها 
أیة إشارة الدولة على بعض الخضراوات؛ حیث أنَّ الوثائق البردیة لم تحمل لنا 

إلى خضوعه للضرائب، لا على زراعته ولا على تجارته. غیر أنَّ الدولة كانت 
تقوم بتحصیل ضریبة عن تصدیره شأنه في ذلك شأن جمیع السلع التي یتم 

  تصدیرها.

إنَّ ظهور الإشارات إلى الخردل في قوائم المواد الغذائیة والإیصالات 
الزراعیة والغذائیة، یدل على أنَّه كان والخطابات الشخصیة المتعلقة بالسیاقات 

سْتَخدَم بشكلٍ رئیس كغذاء للإنسان، فضلاً عن استخدام النوع البري منه كعلف  ُ ی
  للماشیة.
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؛ ولیم نظیر: الثروة النباتیة عند قدماء المصریین، الهیئة المصریة ١٦٠-١٥٩
  .٢٢٧، ص ١٩٧٠العامة للتألیف والنشر، 

عن استخدام الخردل بشكلٍ عام وخاصة في إیطالیا وغیرها من مناطق الإمبراطوریة  ) ٥٨(
  .Pliny. N. H. 20. 87الرومانیة انظر: 

  

  قائمة الاختصارات:
- Acme: annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università 

degli studi di Milano. 
- BASP: The Bulletin of the American Society of Papyrologists. 
- JEA: The Journal of Egyptian Archaeology. 
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Mustard in Greco – Roman Egypt  
Abstract 

Mustard has appeared in classical literary sources 
since the fifth century B.C., when classical writers used the 
word "napu" (νᾶπυ) to refer to mustard. This word was used 
until the second century and the beginning of the third 
century AD. Since the fourth century B.C., the word "sinapi" 
(σίνᾶπι) began to appear in literary sources, and the two 
terms were still used side by side, although the word (νᾶπυ) 
has receded in favor of the word (σίνᾶπι) which is frequently 
mentioned in Egyptian papyri documents, compared to " 
The word "(νᾶπυ)" which was only mentioned once. There 
are three types of mustard: white and black, and wild 
mustard. Mustard (black) (σίνᾶπι) has been mentioned in 
many papyri documents dated in the Ptolemaic and Roman 
eras, where references to mustard appear in lists of food 
items, receipts and personal letters related to agricultural 
and food contexts. It appears that mustard cultivation was 
more concentrated in the Fayoum region, where we find 
that most of the references came from the villages of 
Fayoum. 
 Key words: Mustard – Ptolemaic- Roman- napu- sinapi 

  


